
 الريــاض – أعلنـــت الســـعودية قـــرارا 
يقضي بإغلاق ثماني مدارس تركية على 
أراضيهـــا في نهاية العام الدراســـي، في 
خطوة قال مراقبون إنها تظهر أن التوتر 
بـــين الرياض وأنقرة لا يـــزال قائما، وأن 
الســـعوديين لم ينســـوا حملة الإساءات 
التركية ضد بلادهم في السنوات الأخيرة 
بالرغم من مساعي الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى نســـيان الماضـــي 

وتسريع قنوات التواصل مع الرياض.
التركية  الأناضـــول  وكالـــة  ونقلـــت 
عن مصادر دبلوماســـية قولها إن وزارة 
التعليـــم الســـعودية أبلغـــت المـــدارس 
التابعـــة لنظيرتهـــا التركية فـــي كلّ من 
تبوك والريـــاض والطائف وجدة كتابيّا 
بقـــرار الإغـــلاق. كمـــا أجرى مســـؤولو 

الـــوزارة زيـــارات إلى المـــدارس التركية 
في الدمام وأبهـــا، وأبلغوا هذه المدارس 
ا بقـــرار الإغـــلاق الذي يشـــمل  شـــفاهيًّ
المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.
وقالـــت الوكالـــة إن 2256 طالبًـــا في 
المدارس التركية بالسعودية سيواجهون 
صعوبـــات عنـــد انتقالهم إلى الدراســـة 
في المدارس الســـعودية، نظـــرا إلى عدم 

تمكنهم من اللغة العربية بدرجة كافية.
واعتبـــر مراقبون أن قرار إغلاق عدد 
من المدارس التركية، الذي قد يعمم لاحقا 
علـــى بقية المدارس، يكشـــف أن القطيعة 
بـــين البلدين لا تقف عنـــد حدود المواقف 
والحمـــلات  السياســـية،  والاتصـــالات 
الإعلاميـــة، وأنها تمـــس تفاصيل مهمة 

سيكون من الصعب إصلاحها على المدى 
القريب.

وأشـــاروا إلى أن القرار يظهر وجود 
غضب ســـعودي مكتوم ضد السياسات 
العدائية لأنقرة خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، خاصـــة عبر حملـــة ممنهجة 
استمرت طويلا وقامت على توظيف مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية إســـطنبول لاســـتهداف القيادة 

السعودية ومصالحها وصورتها.
ويعـــود الغضب الســـعودي كذلك إلى 
لعب أنقرة دورا ســـلبيا في أزمة المقاطعة 
مـــع قطـــر واســـتثمار التباعـــد الخليجي 
لفرض قاعدة عسكرية خاصة بها في قطر، 
مـــا يعتبره الســـعوديون تهديـــدا لأمنهم 

القومي ومسا باستقرار منطقة الخليج.

أن  مختلفـــة  إشـــارات  وتظهـــر 
لدعوات  متحمســـة  ليســـت  الســـعودية 
الرئيـــس التركـــي إلى تطبيـــع العلاقات 
الثنائيـــة بـــين البلدين، وهو مـــا يفهمه 

الأتراك ويحاولون التغاضي عنه.
وقال الأمـــين العام للتعليـــم التركي 
لطيف سيلفي ”إن إغلاق المدارس التركية 

في السعودية قرار سياسي بحت“.
مـــن جهته، حمّـــل النائـــب في حزب 
الشعب الجمهوري 

المعارض أوتكو شـــاكر أوزر السياســـة 
الخارجيـــة لحكومة أردوغان مســـؤولية 
توتر العلاقات مع دول صديقة كانت لها 

علاقات جيدة مع تركيا في السابق.
وحث شاكر أوزر على ”إنشاء علاقات 
جيـــدة مع دول المنطقة (…) والتوقف عن 

اتباع سياسة خارجية أيديولوجية“.
وأضاف ”المشـــاكل في العلاقات بين 
البلديـــن يجب ألا تتســـبب فـــي معاناة 
المواطنـــين الأتراك هناك“، واصفا القرار 

السعودي بالمحزن.
ويضـــاف القرار الســـعودي بشـــأن 
المـــدارس إلـــى المقاطعة التـــي اتخذتها 
شـــركات ســـعودية ومواطنون في وجه 
المنتجات التركية وحظر بث المسلسلات 
التركيـــة في القنـــوات الســـعودية، كرد 

شـــعبي تلقائي على السياســـة التركية 
المعادية لبلادهم.

وكثفـــت تركيـــا في الفتـــرة الأخيرة 
ود  لكســـب  الســـاعية  التصريحـــات 
دول المقاطعـــة وخاصـــة منهـــا مصـــر 

والسعودية.
وفـــي خطوة تهـــدف إلى اســـتمالة 
الموقف السعودي وتبديد غضب الرياض 
مـــن قضيـــة خاشـــقجي رحـــب إبراهيم 
كالين المتحدث باســـم الرئاسة التركية، 
منذ يومـــين، ولأول مرة، بالمحاكمة التي 
أجرتها السعودية وقضت العام الماضي 
بســـجن ثمانية متهمين بقتل خاشقجي 
بين سبع سنوات وعشرين عاما، بالرغم 
مـــن أن تركيا ظلت لوقـــت طويل تطالب 

بمحاكمتهم على أراضيها.

صالح البيضاني

 عدن – يركز المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى اليمن تيم ليندركينغ في جولة بدأت 
في السعودية ويزور سلطنة عمان بعدها 
على تحقيق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق 
النـــار على الجبهـــات قبـــل الانتقال إلى 

المفاوضات السياسية.
وأثـــار تزامـــن زيـــارة ليندركينغ مع 
زيارة وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف إلى مســـقط ولقائـــه وفدا 
حوثيا برئاســـة المتحدث باسم الجماعة 
محمد عبدالســـلام تكهنات بشـــأن ترابط 
مســـار الحوار حول التهدئـــة في اليمن 

بالملف الإيراني في فيينا.
وذكرت مصـــادر عربية تتابع الوضع 
اليمنـــي عن كثب أن ظريـــف حرص على 
زيـــارة مســـقط وعقـــد لقـــاء طويـــلا مع 

قياديين حوثيين فيها.
وكشـــفت أن ظريف أكد للحوثيين أن 
إيـــران تعلّق أهمية كبيـــرة على الهجوم 
الذي يشـــنّونه على مأرب. لكنه شدد في 
المقابـــل على أن المتمرديـــن قد يضطرون 
إلـــى تقـــديم تنـــازلات بما فـــي ذلك وقف 
الهجوم على مـــأرب في حال تم التوصل 

إلى اتفاق إيراني – أميركي في فيينا.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الأميركية إن مباحثات ليندركينغ ”ستركز 
على ضمان وصول الســـلع والمساعدات 
الإنســـانية إلـــى جميـــع أنحـــاء اليمـــن 
بانتظـــام ودون عوائق ودعـــم وقف دائم 
لإطلاق النـــار وانتقال الأطـــراف لعملية 

سياسية“.
كمـــا لفت البيـــان إلـــى أن ”المبعوث 
الخاص إلى اليمـــن يعتمد في مباحثاته 
علـــى الإجمـــاع الدولـــي لوقـــف هجـــوم 
الحوثيـــين على مأرب، والـــذي لن يؤدي 
إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد 

الشعب اليمني“.
وحذرت أوساط يمنية من أن مساعي 
ليندركينغ بشأن فصل المسألة الإنسانية 
عن الخطوات السياسية تصبّ في صالح 
الخطة الحوثيـــة التي تقوم على تخفيف 
الضغـــوط عـــن مناطـــق ســـيطرتها دون 
تنازلات،  أيّ  تقـــديم 

أو الالتزام بشـــكل واضح بمســـار الحل 
السياسي.

المبعوثـــين  تحـــركات  واصطدمـــت 
الأميركـــي والأممـــي فـــي وقـــت ســـابق 
بعقبـــة التعنت الحوثـــي ورفض الخطة 
الأمميـــة ”الإعلان المشـــترك“ التي أعلنت 
الحكومتان اليمنية والســـعودية الموافقة 
عليها، وهو ما تســـبب في تعثر الحراك 
الدولي الســـاعي لوقف الحرب في اليمن 

وإحياء المسار السياسي.
واستفاد الحوثيون من حالة الاندفاع 
التـــي أبداهـــا المجتمـــع الدولـــي والأمم 
المتحـــدة مـــن خـــلال وضع اشـــتراطات 
جديدة، بالتـــوازي مع هجوم مكثف على 
محافظة مـــأرب متجاهلـــين كل الدعوات 
لوقف هـــذا الهجـــوم الذي يهدد مســـار 

التسوية السياسية للأزمة اليمنية.
ويطالب الحوثيـــون بوقف العمليات 
العســـكرية للتحالف العربـــي في اليمن، 
وإعـــادة فتـــح مطـــار صنعـــاء وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة على مينـــاء الحديدة 
كشـــرط للتعاطي مع الجهود الدولية، في 
الوقت الذي كانت هذه الملفات من صميم 
الحـــوار المزمع إجـــراؤه بـــين الحكومة 
المعترف بها دوليا والميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران.
وتســـببت حالة التراخي الدولي إزاء 
التصعيـــد الحوثي بحســـب مراقبين في 
رفع ســـقف المطالب الحوثيـــة إلى درجة 

غير مســـبوقة، والتي بلغـــت ذروتها في 
أعقـــاب رفع واشـــنطن الجماعة الحوثية 

من قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعتقد المراقبون أن فشـــل المبعوثين 
الأميركي والأممي في انتزاع أيّ تنازلات 
من الحوثيـــين نقل كل رهانـــات الضغط 
إلى جانـــب الحكومة اليمنية الشـــرعية 
والتحالـــف العربي، وهو ما كشـــفت عنه 

أجندة زيارة المبعوث الأميركي.
وفـــي تعبير عن التناغـــم اللافت بين 
أجندة زيـــارة المبعوث الأميركي الجديدة 
وقائمة الاشتراطات الحوثية، قال محمد 
عبدالســـلام في تغريدة علـــى تويتر ”أيّ 
خطـــاب إيجابـــي تجـــاه اليمـــن مرهونٌ 
بتطبيقـــه عمليـــا برفع الحصـــار وإيلاء 
الجوانب الإنسانية أولوية كونها قضايا 
ملحة تلامس حاجات جميع أبناء الشعب 
اليمنـــي، ومثـــل هـــذه الخطوة ســـيكون 
مرحّبـــا بها وتثبت حقيقـــة التوجه نحو 

السلام في اليمن“.
ويأتي كلام عبدالســـلام بعد يوم من 
لقائه بجواد ظريف الذي جدد ”دعم إيران 
الكامـــل لوقف إطلاق النـــار، وبدء حوار 
يمنـــي – يمنـــي“، في تصريـــح فهم على 
أنه رسالة من ظريف إلى ليندركينغ ومن 
ورائه إدارة بايدن تؤشـــر على أن طهران 
على اســـتعداد لبحث حلّ فـــي اليمن إذا 
كان ذلك سيســـاعد على تسوية في فيينا 

بشأن ملفها النووي.

وانتقدت الحكومة اليمنية على لسان 
وزير الإعلام معمــــر الأرياني، تصريحات 
وزير الخارجيــــة الإيراني خلال لقائه وفد 
التفــــاوض الحوثــــي بمســــقط، ووصفها 

بأنها محاولة لذر الرماد على العيون.
وقــــال الأرياني فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء اليمنيــــة إن ”تلــــك التصريحــــات 
محاولــــة للتغطية على الــــدور الذي لعبته 
الحوثــــي،  الانقــــلاب  إدارة  فــــي  طهــــران 
وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة 
الإنســــانية لليمنيــــين، وتقويــــض جهود 

التهدئة“ .
واعتبر عــــزت مصطفــــى رئيس مركز 
فنــــار لبحوث السياســــات أن لقــــاء وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
بالناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي 
ورئيــــس وفدها المفاوض، بمثابة رســــالة 
جديدة لواشــــنطن مفادها أن إيران قادرة 
على توجيــــه الحوثيين للقبول بتســــوية 
سياســــية يتم التحضير لها، وأن القنوات 

الحوثية مع إيران مفتوحة باستمرار.
وأكد مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
أن تطــــورات الملــــف اليمني فــــي مجملها 
مرتبطة بمحادثات فيينا بشــــأن النووي 
بمحمــــد  ظريــــف  لقــــاء  وأن  الإيرانــــي؛ 
عبدالسلام بشكل معلن قد يكون جزءا من 
تطمينات إيران للولايات المتحدة من أنها 
مســــتعدة للعمل معها في ملفات الصراع 

في المنطقة وبخاصة الملف اليمني.

هنيـــة  إســـماعيل  ذهـــب   – الدوحــة   
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إلى قطـــر للضغط علـــى الرئيس محمود 
عباس الذي يتمســـك بتأجيل الانتخابات 
الفلسطينية لحســـابات شخصية بالرغم 
ا  مـــن أن الظـــروف باتت مهيأة سياســـيًّ
الذي  الاســـتحقاق  لإجـــراء  ا  ولوجســـتيًّ

ينتظره الفلسطينيون منذ 2006.
وقالت مصـــادر فلســـطينية إن هنية 
ذهـــب إلى قطـــر وفي أجندته ســـماع رد 
واضح بخصوص الانتخابات، خاصة أن 
علاقة الدوحة بعباس متطورة ولديها ما 
يكفي من الأوراق للضغط عليه ودفعه إلى 
الالتزام بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها 
بشـــكل مفتوح تحت ذريعة أن إســـرائيل 
ستمنع التصويت في القدس وتحرم ستة 

آلاف مقدسي من المشاركة.
وأضافـــت المصـــادر أن حماس، التي 
تمتلك حظـــوة خاصـــة لـــدى القطريين، 
تعتقد أن الدوحـــة قادرة على دفع عباس 
إلـــى الالتـــزام بالاســـتحقاق الانتخابي، 
وهو أمر يخدم مصالح حماس التي ترى 
نفسها مستفيدا في الانتخابات أكثر من 
عباس الذي ســـيجد نفسه خاسرا في كل 
الأحوال، حتى لو كانت خسارة محدودة 
تمنـــح مقاعـــد لخصميه في فتـــح ناصر 

القدوة ومروان البرغوثي.
أن  وكشـــفت المصـــادر لــــ ”العـــرب“ 
القيـــادي بحركة فتح، حســـين الشـــيخ، 
التقى في الدوحة إسماعيل هنية، للبحث 
عن تفاهمـــات مع حماس بشـــأن قبولها 
مســـألة تأجيل الانتخابات، غير أن اللقاء 
لم يتمخض عمـــا كان يبحث عنه عباس، 
وأصبح يتحمل وحده مســـؤولية القرار 

الذي يتخذه بشأن تأجيل الانتخابات.
وقال بيـــان لحركة حمـــاس إن هنية 
ناقـــش، الخميس، خلال لقائـــه مع وزير 
الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني ملـــف الانتخابات، 
وأن الحركة جددت تأكيدها على ”تمسّكها 
بإنجاز ملف الانتخابات العامة، بمراحله 

الثلاث“.
ويعتقـــد مراقبـــون فلســـطينيون أن 
حمـــاس تريد إجراء الانتخابات وتحقيق 
نتائج لافتة فيها مســـتفيدة من الخلافات 
داخل حركة فتح وتشـــتت ناخبيها بفعل 
تعـــدد القوائم، وان الهـــدف من وراء ذلك 
إظهار أنها عنصر محدد في أي تســـوية 
قادمـــة، في رســـالة مباشـــرة لإســـرائيل 
وللجهات الإقليمية والدولية الباحثة عن 

تحريك المفاوضات.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الحركة 
تريد دفع عباس إلى إجـــراء الانتخابات 

ضمـــن الرؤيـــة التي تم التوافـــق عليها، 
والتي تقـــوم على فكرة تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية بعد الانتخابات، وهي رؤية 
خادمة لمصلحتها ولخطتها في الاندماج 
داخل مؤسســـات السلطة، وتجنب تكرار 
تجربة الحكم المباشر وتحمل مسؤوليته 

مثلما جرى في غزة.
الرئيــــس  لــــدى  كان  المقابــــل  فــــي 
الفلســــطيني البالــــغ من العمــــر 85 عاما 
انطباع بأن فوزه في الانتخابات محسوم، 
وهو مــــا دفع إلى تحديد مواعيد واضحة 
للانتخابات. ولكن بمــــرور الوقت اتضح 
أن الأمر ليس بهذه الســــهولة خاصة بعد 
عجزه عن تطويــــق الخلافات داخل حركة 

فتح.
الانتخابات  برفض  عباس  ويتمســــك 
في ظل قرار إسرائيل عدم السماح بإجراء 
التصويــــت في القــــدس، معتبــــرا أن ذلك 
بمثابــــة الاعتــــراف بضم لإســــرائيل. لكن 
خصومــــه يعتقــــدون أن التعلــــل بالموقف 
الإســــرائيلي لا يعــــدو أن يكــــون مناورة 
للتملص من الالتزام بموعد هو من حدده 

بنفسه لإجراء الانتخابات.

الإصــــلاح  بتيــــار  القيــــادي  وقــــال 
الديمقراطــــي بحركــــة فتح أيمــــن الرقب، 
إن عبــــاس  فــــي تصريــــح لـــــ ”العــــرب“ 
يســــتخدم ورقــــة القــــدس كشــــماعة، لكن 
هدفه هو ”عدم شــــرعنة القوى الفتحاوية 
المعارضة لسياساته، وفي مقدمتها التيار 
الإصلاحــــي الذي يحظى بقبول شــــعبي، 
يمكنــــه مــــن الفوز بعــــدد مــــن المقاعد في 

المجلس التشريعي“.
واستبقت قيادات من حركة فتح قرار 
التأجيل بحملة لربطه بالموقف من القدس. 
وقال محمود العالول نائب رئيس الحركة 
إن إجــــراء الانتخابــــات فــــي القدس ليس 
مســــألة لها علاقة بالأصــــوات وجمعها، 
إنما هو مســــألة سياسية سيادية، مشددا 
على أن ”إجــــراء الانتخابات دون القدس 
يعني فعليا التســــاوق مع صفقة القرن“. 
ووصــــف الذهــــاب إلى الانتخابــــات دون 

القدس بـ“الخيانة“.
من جانبه شدد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــــة التحرير أحمــــد مجدلاني على أن 
الذهــــاب إلــــى الانتخابــــات دون القــــدس 

اعتراف بإجراءات الضم الإسرائيلية.
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